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والتطبيق

, مارس  | كتبه أحمد يوسف

توافينا هذه الأيام ذكرى وفاة اسم كبير من رجال الحركات الإسلامية ورائد الحركة الإسلامية في تركيا
نجم الدين أربكان، رحل البروفسير نجم الدين أربكان زعيم حركة “مللي كوروش” الإسلامية التركية
ورئيس وزراء تركيا الأسبق، بعد حياة مليئة بالحراك والسجون والعمل؛ لم يتوقف لحظة واحدة عن
الجهاد والعمل لفكرته حتى وفاته، وفي أشد ساعات مرضه كان يخ ويخاطب الأتراك وجماعته،

وينصحهم ويأمرهم ويحذرهم من البعد عن المنهج القويم الذي أنزله الله للبشر.

يارة لي في تركيا، كانت كل كلماته قدر الله أن أقابل الأستاذ نجم الدين أربكان عام  أثناء أول ز
التي وجهها لي في كلامه أن الأمة ستنتصر لا محالة لكننا نحتاج إلى أن نعمل بكل جد دون ملل لإنقاذ
المسلمين وكل الإنسانية مما وقعت فيه من ذل تحت يد النظام العالمي الذي يتحكم في كل شيء في

منطقتنا.

كانت آخر رسالة له قبل وفاته بأيام قليلة للأمة وشعب تركيا أنه لا سعادة إلا في ظل الإسلام، وما
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كبر دليل على حاجة الناس للإسلام وقيمه الغائبة، لم يفرط يومًا فيما قاله يحدث في العالم الآن هو أ
وفيما وضعه من أسس لحركته التي أسسها وهي حركة “فكر الأمة” التي عنى بها الفكر الإسلامي،
بالرغم من كل الحروب التي وجهت إليه وإلى حركته مثل كل ما وجه ضد الحركات الإسلامية في كل

أنحاء العالم الاسلامي.

وكذلــك كــانت آخــر وصايــاه ألا يــدفن بمراســم مــن الدولــة وألا تقــام لــه أي جنــازات فخمــة بحكــم أنــه
رئيس وزراء سابق، وأمر أن تكون جنازته عادية.

لن تستطيع الأقلام والكتابات أن توفي هذا الرجل حقه، فهو وبشهادة كل من عاداه من وضع لبنة
ما وصلت إليه تركيا حاليًا ولهذا النموذج الذي يُحتذى به عالميًا الآن، خ من زعامة هذا الرجل كثير
 وأستاذ وسياسي وإسلامي ومفكر، عمل لأجل

ٍ
من رؤساء الوزراء والوزراء ورجال الدولة، فهو مرب

وطنـه وأمتـه طـوال حيـاته، ومـن المفارقـات أنـه تـوفى في اليـوم الـذي سـبق تـاريخ الانقلاب الـذي عـرف
بانقلاب  شباط، الذي وقع عليه وعلى حزبه حزب الرفاه عام ، وهو الانقلاب الأكثر ضررًا

على الشعب التركي.

،لقد علّم أربكان تركيا كيف تنهض بنفسها وتصنع كل شيء بنفسها وألا تحتاج لأي أحد من الخا
وقدم ذلك واقعًا عمليًا بالإنجازات القومية الداخلية؛ فكان أربكان يؤمن فكرًا وعملاً أن الأولوية في
الاتجـاه نحـو النهضـة هـو الاعتمـاد علـى الإنتـاج الـداخلي في كـل المجـالات، فكـان أول مـن أنتـج المحـرك
الــتركي وهــو أول موتــور تــركي يســتخدم في الســيارات، وأســس وعمــل علــى تطــوير النهضــة الصــناعية

التركية كما قدم الكثير من الإنجازات في المجال الزراعي والثروة الحيوانية.

وعلى المستوى العالمي والإسلامي قام أربكان بأول خطوة نحو الاتحاد الإسلامي، حين أسس “اتحاد
الدول الثماني” فور وصوله على رئاسة الحكومة التركية عام  ولكن لم يعرف أحد قيمة هذه
كبر الدول من ناحية الكثافة السكانية المؤسسة ومازال الاتحاد معطلاً حتى الآن؛ حيث جمع الاتحاد أ

وهي مصر وتركيا ونيجيريا وإيران وماليزيا وباكستان وبنجلادش وإندونيسيا.

هو أول من فضح خطط القوى الخارجية والأيادي التي تريد أن تفتك بتركيا من صهيونية وإمبريالية
عنصرية، وبالرغم من أن هذه الكلمات هي التي أدت إلى محاربته وغلق أحزابه على مدي  عامًا

إلا أنه استمر في جهاده حتى وافته المنية.

لقد أمضى نجم الدين أربكان جميع مراحل حياته التعليمية بالتفوق والمستويات الأولى، حتى عند
دخوله الجامعة بدأ من الصف الثاني لشده ذكائه واجتهاده.

أنهى الدكتوراة من ألمانيا في سن مبكرة وأخذ أربكان صدًا واسعًا في الأوساط العلمية الألمانية وعمل
كبر المتخصصين الألمان في ذلك الوقت، وبعد رجوعه إلى تركيا عُين أستاذ مساعد ليعد أصغر بجانب أ

أستاذ مساعد في تركيا ( عامًا).

وترقى أربكان في مناصبه العلمية حتى وصل إلى أن أصبح بروفسورًا، كانت له الفرصة أن يمكث في
ألمانيا للعمل والكسب المادي إلا أنه رفض وقال “أنا أخذت العلم لأخدم بلدي”، وفور رجوعه قام



بوضــع حجــر الأســاس للصــناعة القوميــة حــتى لا يكــون الأتــراك محتــاجين إلى الغــرب حســب فكرتــه،
وعمل أول إنجاز له  فأسس أول مصانع للمحركات التي تنتج في كل أنحاء تركيا والتي كانت تُصنع

ببراءة الاختراع إلى الآن واستطاع أن يخ هو وزملاؤه أول أوتوموبيل قومي.

بعد كل هذه الإنجازات العلمية قرر أربكان الانتقال إلى الحياة السياسية كي يقدم ما يستطيع لأجل
أمتــه ووطنــه، وكــان هــذا مســار جــدل بالنســبة للكثيريــن؛ لمــاذا يــترك هــذا الرجــل كــل هــذه الإنجــازات

العلمية الفريدة ويتجه للسياسة.

عنـدما تقـرأ سيرتـه العلميـة قبـل تـوجهه إلى العمـل السـياسي تتعجـب العجـب الشديـد، لكنـه أوضـح
ذلك منذ أعوام حين سأله أحد المذيعين في لقاء تلفزيوني له قائلاً: أتعجب! لو بقي البروفيسور أربكان
كثر من أربكان السياسي؟  فأجاب قائلاً “لقد قدمت الرجل العلمي ماذا سيقدم للعالم والإنسانية أ
أعمالاً كثيرة لمدة أعوام، لكن طبعًا أشكر الله عز وجل أن هداني واخترت العمل لخدمة هذه البلاد
يـق الأكـثر خيريـة، لأنـه مـن الممكـن أن يكـون أي شخـص دكتـورًا في الجامعـة بـل وبـدون شـك هـو الطر
ويحصـل علـى جـائزة نوبـل لكنـه يعيـش في ضنـك وسـفالة وقلـة أخلاق فمـاذا تنفـع إذا جـائزة نوبـل؛

ولهذا السبب يكون أن الشيء الأكثر فائدة هو العمل لخدمة الأمة”.

قبــل فــترة ظهــور الأســتاذ أربكــان ســعت جميــع الأحــزاب بشــتى أفكارهــا إلى اســتقطاب الشخصــيات
الإسلامية للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات وكسب تأييدها وبدأ الأستاذ أربكان بالظهور رسميًا

. على الساحة السياسية عام

 هــو العــام الــذي ولــدت فيــه حركــة نجــم الــدين أربكــان، وخُلِــق مــا يســمي مصــطلح “الإسلام
السياسي”، وهو نقطة الكسر في العلاقة بين الدين والسياسة في تاريخ تركيا الحديث.

أســس أربكــان أول حــزب لــه  تحــت اســم “حــزب النظــام”، وقــال يومهــا “جــاء الحــق وزهــق
الباطل”، لم يبق هذا الحزب كثيرًا لكنه كان نموذجًا جديدًا للأتراك المسلمين للحزب العامل الذي يريد
أن يحقــق شيئًــا علــى أرض الواقــع، وانضــم في هــذا الــوقت إلى الحــزب أعــداد كــبيرة مــن القطاعــات
الإسلاميـة الـتي لم تجـد مـن يوحـدها، ولكـن الحـزب أغُلِـق بعـد عـام ونصـف مـن تأسيسـه وتـم سـجن
أعضائه، واستمرت أحزاب حركة “فكر الأمة” حتى يومنا هذا في صعود وانحسار بسبب إغلاقها كل
فــترة وعمــل الانقلابــات المصــطنعة ضــدها؛ فكــان حــزب السلامــة ثــم حــزب الرفــاه ثــم حــزب الفضيلــة

وحاليًا حزب السعادة.

لقد كُتِبت مجلدات وكتب، وألُفِت رسائل الدكتوراة والماجستير في حياة أربكان السياسية، على مدي
 عامًا من الجهاد قدم أربكان لوطنه ما لم يقدمه أي من الشخصيات التركية المعروفة بالرغم من
ــام إلى أي ضغــط خــارجي ورفــض كــثر مــن ســنة، ولم يخضــع في يــوم مــن الأي ــه لم يبــق في منصــب أ أن
الإملاءات الغربيــة والأمريكيــة، ويــروي لي أحــد المقــربين أنــه طــرد الســفير الأمريــكي عنــدما طلــب منــه

التعامل معه وحذره من التوجه إلى الشرق.

لم تُعــرف حــتى الآن القيمــة الحقيقيــة لهــذا الرجــل الــذي ســجل نفســه في التــاريخ بإنجــازاته وخــدمته



لوطنه وأمته ولدينه؛ فما وصلت إليه تركيا سواء في الوضع الاقتصادي أو الوضع الإسلامي إنما هو
امتداد لجهود هذا الرجل العظيم الذي ما ترك الجهاد حتى وافته المنية ورفض نصائح الأطباء بعد
إجهاد نفسه بالأمور السياسية ومتابعة الحزب، يروي رفيق دربه رجائي كوتان قبل وفاته كنا نتحدث

عن حال الأمة، عاش للأمة ومات من أجلها فاللهم أرحمه وأسكنه فسيح جناتك.
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